معاشر المؤمنين     خطبة : محنة الامة والمخرج 
تمر امتنا اليوم بمنعطف خطير في تاريخها ، بلغ فيه المتآمرون عليها من المكر ماتزول منه الجبال ومن الحقد ماتجاوز كل خيال ، فمن أحداث مصر المؤسفة الى مذابح الحقد الطائفي والتآمر الدولي على سوريا الجريحة وآخرها المذابح الشنيعة التي نفذها أولئك المجرمون الحاقدون في الغوطة الشرقية لدمشق حيث قصفت مدنها بآلاف الصواريخ لساعات متواصلة، ثم قصفت بالغازات السامة التي ذهب ضحيتها في تلك المناطق فقط اكثر من الف ومئتي بريء من المدنيين العزل، رأينا صور جثثهم الممدة في بيوتهم وهم نائمون آمنون وجلّهم من الاطفال ، في وقت وصلت فيه بعثة دولية للتحقيق في استخدام الاسلحة الكيماوية في سوريا ونزلت قريبا من تلك المناطق المنكوبة ، ليقول هذا النظام الفاجر للعالم هذا جوابي على تحقيقاتكم ،ويتجاوز كل الخطوط الحمراء التي هددوه بها اعلاميا ذرا للرماد في العيون ، وليبرهن على حجم التآمر الدولي والاقليمي معه للاجهاز على الثورة السورية البطلة، والتي أذاقه أبطالها الويلات، ولكنه لجبنه ونذالته يصب حقده على المدنيين الابرياء متى مانكب في ساحات القتال .

 اقول إن هذه المآسي لإمتنا عباد الله لم تكن الاولى بل سبقتها نكبات ومآسي عدة، كما حصل حين اجتاح المغول بلاد المسلمين في المشرق حتى وصلوا عاصمة الخلافة العباسية في بغداد وأحدثوا فيها من المجازر ماجعل المؤرخ المسلم ابن الاثير يقول «لقد بقيت عدة سنين معرضًا عن ذكر هذه الحادثة استعظامًا لها، كارهًا لذكرها، فأنا أقدّم إليه رجلاً وأؤخر أخرى، فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فياليتَ أمي لم تلدني، وياليتني مت قبل حدوثها وكنتُ نسيًا منسيًا. إلا أني حدّثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف، ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي نفعًا." ولكن هل انتهت الامة وزالت ؟ لاوالله بل إنها بعد أن تمسكت بعقيدتها وسلكت طريق النصر بوحدتها وجهادها في سبيل الله نصرها الله جلّ وعلا في معركة عين جالوت بقيادة القائد المسلم قطز الذي هزم المغول هزيمة منكرة لتعود الامة من جديد تنهض من كبوتها وتستعيد مجدها 
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إن أسباب الضعف والانهزام تتجدد في الامة حين تصاب بالغفلة وتنحرف عن منهج الله ولاتأخذ بأسباب القوة والسؤدد ، كما أن عوامل النصر والنهوض كذلك تتجدد حين تعتصم بحبل الله وتتوحد تحت راية الجهاد في سبيل الله بقيادة مؤمنة واعية ، لقد كان من أسباب اجتياح المغول للعالم الاسلامي حينذاك تفرق المسلمين إمارات وممالك في المشرق الاسلامي فاجتاحهم المغول ، كما كان من الاسباب لهزيمة الخليفة العباسي وجود البطانة الخائنة التي تمثلت في الوزير الطائفي الخائن ابن العلقمي الذي أقنع الخليفة بعدم المواجهة وتسريح الجيش والركون للحل السلمي كما يسميه دعاته اليوم في فلسطين في الصراع مع الصاينة ، وكان قد تواطأ مع المغول ليسلمهم بغداد على أن يكافؤه على خيانته فتم لهم ذلك وقتلوا مئات الالوف وقتلوا الخليفة بشناعة، ولم يحققوا للخائن ماطلب فمات ميتة سوء وهكذا هو جزاء العملاء والخونة لو كانوا يعلمون ،  ،كما كان الانهزام النفسي دوره في استسلام الناس للمغول فلم يواجههم أحد بل كان المغولي يقتل ويأسر العشرات بمفرده لما أصابهم من الوهن والخوف ،
مصداقا للحديث فعن ثوبان رضي الله عنه  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت"(ابو داود) فكانت تلك من أسباب الهزيمة المنكرة ، أما في مصر فقد عزم قطز وقادته على المواجهة والجهاد في سبيل الله وتوحدت القلوب تحت قيادته وصدقت العزائم وصدقوا الله في نصرة دينه فتحقق لهم وعد الله في نصرتهم "ياأيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم " ونكب المغول نكبة تاريخية ففروا منهزمين تحت ضربات المجاهدين وتكبيراتهم ، فكان يوم عزة ونصر للأمة الاسلامية .
نسأل الله جلّ وعلا أن يعجل نصره لإمته ويخرجها من محنتها عزيزة كريمة ، وأن يرفع عنها البلاء والمحن إنه جواد كريم وبر رحيم ، اقول ماتسمعون واستغفر الله لي ولكم
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إن الوعي واليقين بأن الامة مستهدفة اليوم من أعدائها ، وإن تلك الاحداث ماهي الا ستار توضع له لافتات كاذبة لتوهم البعض أن المعركة ليست كذلك ، أمر لازم وواجب مستحق لتدرك طبيعة المعركة وحقيقتها ولتعلم بعد ذلك كيف تكون المواجه وماهو طريق النصر لتتوحد اليه جهود الامة وطاقاتها ، إن هذا الوعي يتطلب النظر للحقائق وعدم الانخداع بالاعلام المضلل والاشاعات المغرضة التي تخدم من يقف وراء تلك الحرب الشعواء على الاسلام والمسلمين ، ولذلك نذكر دائما بقول الحقّ جلّ وعلا :" وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين " لتظهر وتنكشف ويتقيها المسلمون ولاينخدعوا بها .
إن المكر بأمتنا لكبير وإن الكيد لها لعظيم ولكنها عرفت طريق النصر وبدأت تسلكه ولذلك تعاظم الكيد عليها واشتد التآمر من العالم أجمع شرقيه وغربيه ، ولكنها موعودة بالنصر قال تعالى " حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين"(يوسف110)  ولايغرنّكم عباد الله التصريحات الاعلامية والمواقف الرمادية للغرب ولالغيره ، فوالله لوحدث عشر ماحدث في سوريا ومصر لدولة شعبها من غير المسلمين لانتفض العالم الغربي بجيوشه لابإعلامه فقط ليقتص من المعتدي والاحداث هنا وهناك خير شاهد على مانقول .
فلنتق الله عباد الله ولنعتصم بحبل الله جميعا ولنعي حقيقة الصراع ولاننخدع بالضلالات وليؤد كل منا دوره في نصرة دين الله وأمة الاسلام فإننا مبتلون ومختبرون من الله عز وجلّ كل حسب استطاعته إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين "(آل عمران 110)، فطوبى لمن كان لبنة بناء وسندا لكرامة أمته ونصرتها ليكون ممن بشّرهم ربهم "وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستّخلفنّهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنّن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبّدلنّهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون "(النور 55)
